
حفلـة إسرائيليـة بعـد اكتمـال خطـة نتنيـاهو
لحظر الحركة الإسلامية

, نوفمبر  | كتبه عمر أبو عرقوب

تعرضّت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل خلال الأسابيع الأخيرة إلى موجة مضايقات
شديــدة، كــانت بدايــة للُعبــة نتنيــاهو الفعليــة والهادفــة لحظــر الحركــة بــالتزامن مــع بدايــة الانتفاضــة
القائمــة، حيــث ادعــى نتنيــاهو أن الحركــة تقــود التحريــض ضــد إسرائيــل، ثــم تبــع اتهامــات نتنيــاهو
إجراءات قانونية وأمنية كان آخرها حظر الحركة بالكامل، رغم تخوفات الشاباك من خطورة ذلك في

المرحلة الحالية.

وقرر المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” برئاسة نتنياهو الثلاثاء، الإعلان عن الف الشمالي للحركة
الإسلامية في الداخل المحتل تنظيمًا محظورًا، وأي اقتراب منه أو مساعدة له يعتبر مخالفة جنائية
يعـاقب مرتكبهـا بالسـجن الفـوري، حيـث جـاء القـرار اسـتكمالاً لمجموعـة قـرارات بحـق الحركـة ورئيسـها

الشيخ رائد صلاح، وهو ما احتفل به وروّج له الإعلام الإسرائيلي طيلة اليوم.

لعبة نتنياهو بالتد

تظهر التحليلات الإسرائيلية أن نتنياهو كان لديه خطة منذ بداية أحداث الانتفاضة القائمة، تهدف
لحظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، حيث نوقش الموضوع على مدار سنوات سابقة، ولكن لم
توجــد البيئــة المناســبة لتطــبيقه، فنتنيــاهو يحــاول اســتغلال الانتفاضــة الراهنــة منــذ بــدايتها لتنفيــذ
كتوبر الماضي وأعلن أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الحركة مخطط الحظر، وقد خ في الثامن من أ
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الإسلامية، بسبب تحريضها الدائم، واتصالها بحركة حماس حسب ادعاءه.

وفي اليـوم التـالي اجتمـع مـع وزرائـه ونـاقش فـرض إجـراءات قانونيـة علـى الحركـة، وفي اجتمـاع آخـر في
 نوفمبر حمّل مسؤولية العمليات التي وقعت في الداخل المحتل لتحريض الحركة الإسلامية، وأن
بعــض المقــاومين كــانوا علــى علاقــة بالحركــة، إضافــة إلى تنظيمهــا مظــاهرات في الــداخل المحتــل، إلا أن

جهاز الشاباك أخبر نتنياهو وقتها بأن حظر الحركة يعتبر خطأ فادحًا له آثار جانبية كبيرة.

وقــال رئيــس جهــاز الشابــاك يــورام كــوهين إنــه لا أدلــة علــى مشاركــة الحركــة الإسلاميــة في موجــة
كثر من منافعها، إلا أن المواجهات الحالية، واعتبار الحركة خارجة عن القانون خطوة ستكون أضرارها أ
كتوبر في جلسه مع نتنياهو لم يستمع لأقوال الشاباك”= حسب الادعاء الإسرائيلي، وقرر بتاريخ  أ
كتوبر أعلنت الكابينيت وقف التحركات المالية للحركة الإسلامية وتجفيف التمويل الخارجي، وفي  أ

وزارة القضاء أنه لا يوجد مخالفة قانونية تمنع  حظر الحركة الإسلامية.

كتـوبر حـرضّ أفيجـدور ليبرمـان زعيـم حـزب “إسرائيـل بيتنـا” علـى الحركـة الإسلاميـة، ونـادى وفي  أ
بإدخـال الشيـخ رائـد صلاح إلى السـجن مـدى الحيـاة، وهـو ذات اليـوم الـذي قـررت محكمـة للاحتلال
، فيــه رد اســتئناف في قضيــة ضــد الشيــخ صلاح، بتهمــة التحريــض في إحــدى خطبــه في عــام

وحكمه بالسجن مدة  شهرًا، وهو ما اعتبرته الحركة محاولة لتكبيل قيادتها.

ردود فعل إسرائيلية

ير الأمن الداخلي جلعاد أردان قال لاقى قرار حكومة الاحتلال بحظر الحركة الإسلامية ترحيبًا كبيرًا، فوز
محرضًــا، “أيديولوجيــة الحركــة الإسلاميــة في الــداخل هــي نفســها أيديولوجيــة داعــش، ورائــد صلاح

يسعى لتأسيس خلافة، وعلينا محاربة الإسلام الراديكالي”.

ير المعارف نفتالي بينيت فاعتبر القرار جزءًا من حرب العالم الحر على الإسلام المتطرف، حرب تمتد أما وز
من باريس إلى القدس، مضيفًا، “الآن تم الانتقال من الأقوال إلى الأفعال”.

واعتبر عضو الكنيست يعكوف بيري وهو الرئيس السابق لجهاز الشاباك، أنه رغم تحفظات الجهاز
يادته من سخونة وغضب الجمهور العربي في الداخل، إلا أن إسكات الحركة على القرار بسبب توقع ز

يًا. الإسلامية يعتبر أمرًا ضرور

مـن جهـة أخـرى قـالت مصـادر أمنيـة إسرائيليـة، إن أجهـزة الاسـتخبارات لم تسـتطع جمـع أدلـة دامغـة
على توريط الحركة الإسلامية في التحريض والعنصرية وزعزعة الاستقرار الإسرائيلي، وأبلغت نتيناهو

بذلك.

يرة القضاء الإسرائيلية إيليت شيكيد، فاتهمت الشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية بالتسبب أما وز
بقتـــل إسرائيليين مـــن خلال إعلانهـــم بـــأن الأقصى في خطـــر، وهـــو مـــا حفـــز مشـــاعر الفلســـطينيين
وأشعرهــم بــالقلق حــول الأقصى، مشــيرة إلى أن القــرار اتخــذ بعــد مناقشــات عديــدة وبمشاركــة كبــار

المسؤولين الأمنيين، والقانونيين، برئاسة النائب العام والمدعي العام لدولة الاحتلال.



ير زئيف ألكين إلى أن القرار اتخذ منذ أسبوعين، ولكنه كان حبيسًا في مكتب نتنياهو، وقد وأشار الوز
بــارك الخطــوة وعــبر عــن ســعادته بوجــود حكومــة مــازالت قــادرة علــى اتخــاذ قــرارات صارمــة وبهــذه

السرية، حسب قوله.

كيــد علــى ــه، والتأ ــإعلان رفضــه ل ورد الشيــخ رائــد صلاح علــى قــرار الحظــر والادعــاءات الإسرائيليــة ب
ية الحركة الإسلامية في أداء رسالتها وواجبها الوطني وتحديدًا تجاه القدس. استمرار

وأضـاف، أنـه ينـاله الـشرف أن يكـون رئيسًـا لحركـة إسلاميـة تـدافع عـن القـدس، كمـا اعتـبر أن حكومـة
الاحتلال هي الإرهابية، في حين اعتبر نائبه كمال الخطيب بأن حكومة الاحتلال ارتكبت حماقة من

خلال قرارها، وأن القرار دليل على الخوف والوهم الذي تعيشه.

يض الإعلام الإسرائيلي تحر

وشكـّل الحـدث بالنسـبة للإعلام الإسرائيلـي محـط اهتمـام كـبير، فحجـم التغطيـة الصـحافية للحـدث
وصـــل مرحلـــة الاحتفـــال والبهجـــة، فتصـــدرت صـــور رائـــد صلاح وإغلاق مكـــاتب الحركـــة، وصـــور
الاقتحامات لمؤسساتها ومصادرة محتوياتها كافة المواقع والصحف الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أثار

أيضًا ردود الفعل الإسرائيلية التي ركز عليها الإعلام الإسرائيلي، بأن الخطوة تعتبر إنجازًا داخليًا.

وربط الإعلام الإسرائيلي تسريع اتخاذ قرار الحظر بأنه نتيجة للأجواء الدولية الداعية لمحاربة ما أسمته
“الارهــاب الإسلامــي” بعــد تفجــيرات بــاريس، بزعــم أن الحركــة الإسلاميــة تمثــل جــزءًا مــن الامتــداد
الإسلامي في الداخل المحتل للحركات الإرهابية، في حين اعتبر أعضاء فلسطينيون في الكنيست القرار

استغلالاً سفيهًا لأحداث باريس.

موقع “واللا” وصف القرار بالضربة المميتة التي تلقتها الحركة، وحاول إلصاق تهمة التحريض بها، ولم
ــة” و”زعزعــة يخــل خــبر أو مــادة صــحافية مــن كلمــة “التحريــض” علــى قتــل إسرائيلــي و”العنصري
الاستقرار” الإسرائيلي، فيلاحظ بأن الدور بين الحكومة والإعلام الإسرائيلي تكميلي، فالحكومة تخلق

القضية والتهمة، والإعلام يروج لها.

والتزم الإعلام الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة بنشر مواد تحريضية مطابقة لأقوال نتيناهو، حول
تمويــل الحركــة الإسلاميــة ونشاطاتهــا وتأثيرهــا، ومــا أســمته تحريضهــا علــى أن الاحتلال ينــوي تغيــير
الوضـع الأمـني في الأقصى، واليـوم تـم تعميـم بيـان الحظـر علـى كافـة الأجنحـة الإعلاميـة مـن وكـالات

وصحف وتليفزيونات وإذاعات ودوائر حكومة في الوزارات، ومواقع اللوبيات الإسرائيلية في العالم.

المصدر: قدس الإخبارية
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